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مصدر آخر لتاريخ فلسطين

فلسطين  تاريخ  قراءة  لإعادة  متعددة  مصادر  الماضية  القليلة  السنوات  خلال  تتكشف 

بطريقة مغايرة، وفي هذا الإطار تأتي مصادر التراث الثقافي بمفاجآت غير متوقعة. لم نكن 

نتوقع حين تطرقنا الى قصور قرى الكراسي في فلسطين بأنها ستفتح بابا جديدا لدراسة 

هذا التاريخ، وأنها ستتحول الى نقاط جذب للزيارة، كما أثارات تلك الدراسة الاهتمام الواسع 

الذي أدى الى حماية غالبيتها.

وفي هذا الكتاب نعالج مصدرا آخر من هذه المصادر، وهو رسومات الأسقف والجدران في 

بيوت أعيان فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. لقد وثقت هذه 

من  بالعديد  وربطتها  المتوسط،  الأبيض  البحر  محيط  الى  فلسطين  انتماء  الجداريات 

الثقافات المحيطة، كما وثقت لفلسطين التي بدأت تنفتح على العالم وتتبادل معه ثقافيا 

واجتماعيا واقتصاديا.

لرحلة  يوثق  فذاك  الفنية،  وذائقتها  الفلسطينية  النخب  تطلعات  الرسومات  وتظهر هذه 

قام بها بالباخرة البخارية، وآخر يرسم القطار الذي دخل فلسطين لأول مرة، معلنا انفتاحه 

العنق عوضا  وربطة  البدلة  بلبسه  انتماءه الاجتماعي  وآخر يعلن عن  العالم،  وتواصله مع 

عن الطربوش والقمباز، ويصور آخرون الطبيعة الصامتة بجمالها ورومنسيتها، في حين يبرز 

آخرون خيرات الأرض من فاكهة وخضار.  ولا تغيب في بلد مثل فلسطين المعتقدات الدينية 

الدرامية  السياسية  التغييرات  أيضا  الرسومات  تناقش هذه  التصاوير، ولكن  عن مثل هذه 

التي شهدتها الحقبة الأخيرة من الدولة العثمانية، وتعبر عنها.

وجنوبها، موضوعا مركزيا  وأمريكيا، بشمالها  الأوروبي  الغرب  الى  والهجرة  البحر  ويشكل 

في النقاش الاجتماعي في فلسطين في تلك الحقبة، وقد أحضر المهاجرون معهم أفكارا 

جديدة عن عوالم وثقافات غير مألوفة، كما أحضروا معهم الأموال اللازمة لبناء مبان جديدة 

تعبر عن روح العصر والتجربة التي خاضوها في المهاجر، وبالتالي شكلت الرسومات في 

بيوتهم الجميلة والجديدة فرصة للتعبير عما يختلجهم من مشاعر وأفكار. 

وبحق، وعبر قراءة هذا الكتاب، تتكشف أمام أعيننا أبعادا جديدة للنكبة، النكبة الحضارية، 

حتى  للانهيار،  والمتروكة  للسقوط  والآيلة  الفارغة  وعكا  وحيفا  يافا  بيوت  بين  فالتجول 

تطمس تدريجيا تاريخا مشرقا، تثير في النفس الإحساس بمجزرة حضارية.

وقد يرى القارئ والباحث في الصور المنشورة ضمن هذه الكتاب أشياء أخرى لم يراها الباحث، 

كما يمكن للجميع استقراء النص والصورة بطريقة مغايرة، لكن وبغض النظر عن القراءة، 

تبقى هذه الدراسة فريدة ووحيدة وتشكل إضافة حقيقة وجديدة للتاريخ الثقافي للشعب 

في  تساهم  التي  التاريخية  المصادر  من  المزيد  القادمة  الأيام  تكشف  وقد  الفلسطيني، 

بلورة تاريخ غير معتاد لشعب عاش ويعيش ظروفا غير معتادة.

فقد  الانتدابية،  بحدودها  فيه فلسطين  ويغطي  رواق  الذي يصدره  الثاني  الكتاب  وهذا هو 

تطرق كتاب بيوت فلسطين )بالانجليزية( الى بيوت المدن من صفد حتى غزة، ويغطي هذا 

الكتاب أيضا نماذج من الجليل وحتى غزة، وهو دراسة وثائقية شاملة.

واجهة بيت وليد الفاهوم - الناصرة
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الكثير من البيوت التي تحوي بين جدرانها هذه الذخائر والكنوز وتحكي القصص الكثيرة، 

هذه  تساهم  أن  نأمل  اننا  شديد.  إهمال  من  تعاني  او  الزوال  الى  طريقها  في  أو  دمرت  اما 

مصادر  من  الهام  المصدر  بهذا  والشعبي  الرسمي  الاهتمام  بإثارة  التفصيلية  الدراسة 

آذانا صاغية وتساهم في  تلاقي  الفلسطيني، لعل دعوتنا هذه  الحضاري للشعب  التاريخ 

حماية ما تبقى منها.  

لقد بذل الباحث الأستاذ شريف شريف صفدي جهدا كبيرا في إعداده، متنقلا بين المدن 

متأنية  بعيون  بالرسومات  المتعلقة  التفاصيل  أدق  في  وباحثا  الفلسطينية،  والقرى 

ومتفحصة ومقارنة. وبهذا استحق السيد صفدي تقديرنا الوافر لهذا الجهد الكبير، خاصة 

لإنقاذه معلومات هامة زالت او في طريقها الى الزوال.

كما أبدعت عدسة المصور عيسى فريج في نقل الواقع الى صور في غاية الجمال، متكبدا 

أيضا عناء التنقل من بيت الى آخر ، وفي ظروف لم تتصف باليسر والسهولة، فله منا أيضا 

جزيل الشكر. 

أهدافنا  أحد  تحقيق  طريق  على  وذلك  للقراء،  الكتاب  هذا  تقديم  في  رواق  في  نفخر  اننا 

المتمثل في تطوير مكتبة حول تاريخ العمارة في فلسطين.

رواق - مركز المعمار الشعبي

فلسطين
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مقدمة

تتناول هذه الدراسة الرسومات الداخلية في بيوت أثرياء فلسطين في أواخر الفترة العثمانية، 

لا  جزءاً  الرسومات  هذه  وتشكل  والاقتصادي،  والاجتماعي  السياسي  سياقها  ضمن  وذلك 

يتجزأ من الموروث الثقافي في فلسطين.

العوامل  الخاصة، واستكشاف  السكنية  البيوت  التعمق في رسومات  الكتاب  يحاول هذا 

التي أثرت في ظهورها بشكل واسع لدى عائلات النخبة الميسورة في تلك الفترة. وتحتل 

والربط  نفسه من جهة،  البناء  وبين  المعمارية  الزخرفة  من  النوع  هذا  بين  الربط  محاولة 

ثانية حيزاً  بيوتها من جهة  داخل  الرسوم  وجدت  التي  للعائلات  العامة  الحياة  وبين  بينها 

مهماً من هذا الكتاب.

ويذكر أن هناك الكثير من المصادر المهمة التي تبحث في العمارة الفلسطينية المدنية 

والقروية، وبخاصة خلال الفترة العثمانية، ومنها على سبيل الذكر مؤلفات توفيق كنعان، 

وسعاد العامري، ورون فوكس، وديفيد كرويانكر، ونظمي الجعبة، وربى كنعان، وآخرون، تناولوا 

الرسومات  ظاهرة  في  الخوض  دون  لكن  وميزاتها،  العمارة  لتطور  مختلفة  جوانب  فيها 

الأغنياء  لمباني  البارزة  المميزات  من  وأصبحت  العثمانية،  الفترة  أواخر  في  انتشرت  التي 

السكنية.

لقد حاولنا هنا توثيق ما استطعنا الوصول إليه من مخلفات رسومات هذه المباني، وذلك 

كافة ضمن  وقراها  فلسطين  مدن  في  الفوتوغرافي  والتصوير  الميداني  المسح  من خلال 

الذين  أولئك  أحفاد  المباني،  لأصحاب  الشفوية  بالمعلومات  واستعنا  الانتدابية،  حدودها 

طلبوا رسمها، والذين لا يزالون يسكنونها. وعلى الرغم من الصعوبة التي واجهتنا في بعض 

يصعب  التي  وتلك  وصفد،  واللد،  والرملة،  وعكا،  وحيفا،  كيافا،  المهجرة  وبخاصة  المدن، 

الوصول إليها كنابلس، وجنين، والخليل، وغزة، بسبب الظروف التي تمر بها هذه المدن، فإننا 

بكل  ولكنها  عنها،  مهمة  معلومات  على  والحصول  البيوت  هذه  أغلب  تصوير  استطعنا 

الأحوال ليست بكافية.

الاستعانة  حاولنا  لدراستنا،  الأول  المصدر  تعد  التي  نفسها،  الرسومات  إلى  وبالإضافة 

المصادر الأخرى  البال  ألا يغيب عن  البحث وتوثيقه. ويجب  بالمعلومات الشفوية لتدعيم 

المهمة مثل الوثائق العائلية والصور القديمة وسجلات المحاكم الشرعية والمخطوطات 

التي استطعنا الوصول إلى جزء منها، بالإضافة الى تقارير القنصليات الأوروبية. وعلى الرغم 

من هذا، فإننا نأمل أن يكون بحثنا هذا فاتحة لبحوث أخرى في هذا المضمار، لأن المجال 

الدراسة لم تكن بالمهمة السهلة،  إلى أن كتابة هذه  زال واسعاً. علينا الإشارة  لذلك ما 

ولاسيما أن ثمة مصادر أساسية مثل عقود العمل التي تمت بين الفنان أو المعماري وأصحاب 

البيوت أو التخطيطات الأولية، أو حتى الكتالوجات التي استعملها الفنانون لم يبقَ لها أي 

أثر لا في أرشيفات العائلات ولا الأرشيفات البلدية. وعوضاً عن ذلك، تمت الاستعانة بالتحليل 

والمقابلة والمقارنة للوصول إلى النتائج.

شمل المسح الميداني حوالي 120 بيتاً، يقع أغلبها في المدن، في حين يقع بعضها الآخر 

في الريف. وشملت هذه البيوت حوالي 240 غرفة مرسومة )أي تتوفر فيها الرسومات( بأحجام 

مختلفة، وجدت داخل أجزاء البيت؛ على الجدران، والأسقف، والأفاريز التي بينها. ويضم هذا 

الكتاب نماذج عدة تم اختيارها بالأساس للأهمية والندرة والجمال والجودة، كما سعينا إلى 

اختيار الرسومات التي نستطيع رؤيتها بوضوح.
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الناصرة، وتلتها القدس، ثم عكا، ويافا، وبيت لحم. وفي  ونتج عن ذلك تمثيل عالٍ لمدينة 

المدينتين الأخيرتين، ما زالت هناك نماذج جميلة، ولكن بنسبة أقل من مدينة الناصرة. أما 

رسومات بيوت حيفا والرملة واللد، فقد اندثرت مع البيوت نفسها، ولم يبقَ منها إلا القليل. 

أما مدن صفد والخليل وطبريا وغزة، فيبدو أن ظاهرة الرسومات استثنتها، ولم تنتشر على 

ما يبدو فيها بشكل كبير كما في المدن الأخرى.

والترميم  )1948(، وأخرى دمرت بعد ذلك بسبب الإهمال  النكبة  رسومات كثيرة دمرت عام 

والبناء  التطوير  »أعمال  شعار  تحت  أصحابها  تاريخ  لطمس  وذلك  والهدم،  العشوائي 

الحديث«.

لذلك كله، لا يمكننا القول إن هذه الدراسة كاملة وتشمل كل رسومات فلسطين، ولكنها 

تعتبر مصدراً مهماً وأولياً لتوثيق هذه الظاهرة ودراستها.

والاقتصادية  السياسية  الأحوال  إلى  منها  الأول  يتطرق  فصول،  ستة  الكتاب  هذا  يضم 

والاجتماعية في فلسطين منذ العام 1856 وحتى العام 1917، كما يتطرق إلى أهم التغييرات 

الحكم  نظام  على  وتأثيرها  الإصلاحات  وبخاصة  العثماني،  العهد  أواخر  شهدها  التي 

استقلالية  على  القضاء  إلى  بالنهاية  قادت  العملية  هذه  لفلسطين،  الإداري  والتقسيم 

المدن  في  برزت  التي  العائلات  أهم  إلى  الفصل  هذا  ويشير  »الحاكمة«.  الريفية  العائلات 

كما  الواسعة،  الأراضي  وامتلكت  التجارة،  على  اعتمدت  اقتصادية  كقوة  وذلك  الرئيسية، 

لم تتوانَ عن الدخول في سلك الوظائف الإدارية الجديدة. كما يتطرق الفصل إلى الهجرة 

وتأثيرها على البناء، كذلك يعالج الاستيراد والتصدير، وأخيراً يعرج على أثر تحسن المواصلات 

في أغلب مدن فلسطين وقراها.

أما الفصل الثاني الذي حمل عنوان »العمارة وزخرفتها في أواخر الفترة العثمانية«، فيتناول 

التغيرات الأساسية التي طرأت على العمارة في فلسطين، وبروز طرز وأشكال مبانٍ سكنية 

التي رافقت دخول هذا  التأثيرات الأوروبية  جديدة، أهمها بيت الفراغ المركزي. ويتطرق إلى 

النوع من البناء، وأماكن توزعها في المدن المختلفة. كما يسرد المواد التي استعملت في 

البناء والزخرفة المعمارية من الداخل والخارج.

ويحمل الفصل الثالث عنوان »الرسومات: التقنيات، والبنية الزخرفية، والأشكال، والألوان«، 

ويعالج بإسهاب التقنيات الأساسية لهذه الرسومات، ويشير إلى أشكال الاختلاف بينها، 

والأماكن التي تم تطبيقها فيها، كما يحلل البنية الزخرفية وأنواعها، وأماكن توزيعها داخل 

البيت، وأخيراً يعالج الألوان وطرق الرسم التي استعملت ومصادرها، إضافة إلى إبراز الأجزاء 

المختلفة للفراغ الداخلي الذي رسم عليه وهي الجداران والأفاريز والأسقف.

بيوت فلسطين. وقسمت  الرسومات في  رائعة من موضوعات  الرابع نماذج  الفصل  ويقدم 

البصري،  )الإيهام(  الخداع  طبيعية،  مناظر  التالي:  النحو  على  موضوعاً   12 إلى  النماذج 

الرسومات الدينية، الطبيعة الصامتة، فصول السنة، الحيوانات والطيور، الكتابات، تواقيع 

الفنانين وشعاراتهم، الكرة الأرضية، تصوير الشخوص، الأشكال الهندسية، عالم النبات. 

وأخيراً يستعرض الفصل بإسهاب أهم البيوت التي احتوت على أجمل النماذج.

أما الفصل الخامس الذي حمل عنوان »الفنانون: النشأة والإلهام والتأثيرات الفنية«، فيسلط 

الضوء على أهم الفنانين الذين عملوا في فلسطين وتنقلوا بين مدنها وقراها. ويقدم عرضاً 

أبو مطر،  الفحل،  إلياس  السغبيني،  يوحنا، حنا  وأوروبيين، منهم: صليبا  لفنانين محليين 
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ملنيك، الراهب يوهسيف، تيوفانيس، كالينباخ وايكيلي، ماريه بول امادي دي بيلا، جان باتيست 

هويزمانس، ورودولف فايس. ويشتمل الفصل على تقديم وصف سريع لما توصلنا إليه حول 

حياتهم، وأهم أعمالهم، والتأثيرات الفنية التي أبرزت شخصيتهم الفنية ومصادرها.

وانتشارها«، فقد  الرسومات  الذي حمل عنوان »مصادر ظاهرة زخرفة  السادس  الفصل  أما 

حاولنا فيه الرجوع إلى مصادر هذا النوع من الزخارف وتتبع طرق وصولها إلى فلسطين. كما 

جرى التطرق فيه إلى الولايات العثمانية الأخرى التي تأثرت بما يجري في العاصمة اسطنبول 

قبل فلسطين، وحاولنا إظهار أسباب تأخر وصول هذه الزخارف إلى فلسطين. وتطرقنا إلى 

الفن الكنسي وأثره على هذه الزخارف، وكذلك أثر الفنون الأوروبية خلال القرون 17-19، التي 

وصلت إلينا وكيفية دخولها، وأخيراً أجرينا المقارنة بين مناطق فلسطين ومدنها المختلفة 

وتأثيرها على كل منها وأسباب هذه الاختلافات.

وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات العديدة التي واجهتنا خلال العمل على هذا الكتاب 

تتعلق  والحصول على معلومات  إليها،  الوصول  أو  البيوت،  إلى  الدخول  من سفر، ومشقة 

بها، نأمل أن نكون قد نجحنا في ملء جزء من الفراغ المتعلق بالعمارة في فلسطين في 

في  المعمارية  الزخرفة  أنماط  أحد  لفهم  مرجعاً  الكتاب  يصبح  أن  أمل  على  الفترة،  تلك 

فلسطين، ويشكل حلقة إضافية في »سلسلة رواق في تاريخ العمارة في فلسطين« التي 

يشكل هذا الإصدار الحادي عشر منها.

وأخيراً، كلنا أمل أن يكون هذا الإصدار بمثابة البداية لكشف بعض الأمور المجهولة حول 

البيوت وأصحابها الذين تركوها قسراً، والذين باستطاعتهم إمدادنا بالمزيد من المعلومات 

من خلال الصور، والوثائق والذكريات والأحاديث التي بحوزتهم، والتي سوف تضيء العديد من 

النقاط الخفية من تاريخ العمارة وزخرفتها في المدن الفلسطينية في الأبحاث القادمة.

شريف شريف - صفدي

الناصرة - 2008
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